
يــــة الجبــــل.. أول مســــجد بُــــني علــــى سار
الطراز العثماني في مصر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في أعلى جبل المقطم بمحافظة القاهرة، وبعد أمتار قليلة من مسجد السيدة عائشة الشهير، يقبع
يـة الجبل داخـل قلعـة صلاح الـدين الأيـوبي، هـذا المسـجد الـذي اكتسـب شهرتـه الفائقـة مسـجد سار

ومكانته التاريخية كونه أول مسجد أن في مصر على الطراز العثماني.

تخطف مئذنته الشاهقة وقبابه الثلاثية المميزة أنظار الزائرين منذ الوهلة الأولى التي تطئ أقدامهم
صــحن القلعــة، فصــفحات تــاريخه عــامرة بالأحــداث ناصــعة البيــاض، فكــان محــط اهتمــام الأمــراء

والسلاطين تبركًا وتيمنًا به، الأمر الذي جعله مدفنًا للكثير من رموز الدولة الفاطمية فيما بعد.

المسجد يجمع بين الطراز العثماني والمصري لا سيما بعدما خضع للعديد من عمليات الترميم آخرها
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العـام المـاضي، حيـث تـم إزالـة طبقـات مـواد الترميـم الحديثـة والمتهالكـة بواجهـة المبـنى والموجـودة منـذ
أعوام سابقة تمهيدًا لإعادتها بنفس المواصفات الأثرية وطبقًا لمحددات المواثيق الدولية.

يخ كبير ومكانة مرموقة تار

بـني المسـجد عـام م في عهـد سـليمان باشـا الخـادم، أحـد الـولاة العثمـانيين علـى مصر في الفـترة
مــن -، علــى أنقــاض مســجد مخــرب، تــم بنــاؤه مــن قبــل بنــاء القلعــة داخــل القســم
الشمالي لقلعــة الجبــل، أقــامه أبــو منصــور قســطة غلام المظفــر أمــير الجيــوش الــذي كــان واليًــا علــى

الإسكندرية في العصر الفاطمي هـ/م.

ــة بــن زنيــم بــن عمــرو الكنــاني الذي اشتهــر في التــاريخ الإسلامــي ي ســمي بهــذا الاســم نســبة إلى سار
ية الجبــل” حين بتخــاطره مــع عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، تلــك الحادثــة الــتي ســميت بـــ”سار
يــة وهــو فــوق الجبــل، ويروي المؤرخــون المســلمون أن الحادثــة وقعت عــام خــاطب أمــير المــؤمنين سار
 ميلاديــة ( هـــ) في أثنــاء خلافــة الفــاروق عمــر، ويعتــبر الذيــن يعتقــدون بصــحة هــذه الحادثــة

في يومنا هذا أنها تشكل مثالاً تاريخيًا على القدرة على التخاطر.

كان للمسجد مكانة كبيرة لدى سلاطين مصر وأمرائها، حيث رأوا فيه مقام
تيمن وبركة، الأمر الذي دفعهم للتوصية بالدفن فيه بعد موتهم

 ظل المسجد يحمل اسم سارية حتى وفاة الأمير قسطة، حيث عُرف المسجد باسم الدريني، نسبةً
للشيــخ أبــو الحســن علــى بــن مــرزوق، أحــد الفقهــاء في نهايــات العصر الفــاطمي وقــد نقــل دروســه

ومجلسه للمسجد ثم توفي ودفن فيه عام  هـ، ثم عاد إلى مسماه القديم بعد ذلك.

كان للمسجد مكانة كبيرة لدى سلاطين مصر وأمرائها، حيث رأوا فيه مقام تيمن وبركة، الأمر الذي
دفعهـم للتوصـية بالـدفن فيـه بعـد مـوتهم، وهـو مـا حـدث بالفعـل، هـذا بخلاف العديـد مـن العلمـاء
والفقهاء، وتشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن الصلح الشهير الذي تم بين الظاهر سيف الدين

 برقوق( -) والخليفة العباسي عُقد في المسجد.

كثرهم حكمًا لها، إذ يذكر أن سليمان الخادم الذي أمر ببناء المسجد هو ثامن ولاة مصر العثمانية، وأ
حكم قرابة عشر سنوات كاملة خلال الفترة من  وحتى م، وهو قائد حصار ديو الذي
مكــن العثمــانيين مــن الســيطرة علــى عــدن، وقــد وافتــه المنيــة عــام  بعــد خمــس ســنوات مــن

إحالته للتقاعد على يد السلطان سليمان القانوني بعدما خلع عليه منصب الصدر الأعظم.



بيت الصلاة بالمسجد

تصميم على الطراز العثماني

صُــمم المســجد علــى الطــراز العثمــاني، ويتخــذ في مجملــه شكــل المســتطيل الكــبير، يمتــد مــن الشمــال
يبًــا، يأخــذان شكــل المربــع علــى الأرجــح، القســم للجنــوب، حيــث ينقســم إلى قســمين متســاويين تقر
الشمالي يتوسطه فناء مكشوف فرشت أرضيته بالرخام الملون تحيط به الأروقة من جهاته الأربع،

كتاف بنائية. ويغطي كل رواق قباب ضحلة محمولة على عقود ترتكز عليها أ

هذا القسم يعرف في العمارة العثمانية باسم “الحرم”، يحيط به أنصاف قباب مزينة بنقوش ملونة
تتخللها كتابات متنوعة ويكسو جدرانه من أسفل وزرة من الرخام تنتهي بشريط من الخط الكوفي
المـزهر آيـات قرآنيـة وبتوسـط جـداره الـشرقي محـراب ومنـبر مـن الرخام، وبالجـدار الغـربي بـاب يـؤدي إلى

القسم الثاني.

أهم ما يميز المسجد مئذنته الشاهقة، تلك التي تقع بين الحرب وبيت الصلاة،
وتأخذ شكل “القلم الرصاص” وتم تشييدها على الطراز العثماني

أما القسم الثاني وهو الجنوبي من المسجد فهو بيت الصلاة، ويتصل بالحرم عن طريق باب الجدار
ية للجامع ذات النقوش العثمانية الجميلة، ويغطي بيت الصلاة الغربي، تنتشر فوقه الكتابة التذكار
قبة كبيرة من الحجر، ويحيط بها من جهاتها الثلاثة الجنوبية والشرقية والغربية أنصاف قباب حليت
جميعها بنقوش ملونة جميلة تتخللها كتابات متنوعة، وهذا النوع من التغطية لبيت الصلاة يمثل

يدًا ويعتبر من مميزات العمارة العثمانية عامة. نموذجًا فر



صحن المسجد

أهم ما يميز المسجد مئذنته الشاهقة، تلك التي تقع بين الحرب وبيت الصلاة، وتأخذ شكل “القلم
الرصــاص” وتــم تشييــدها علــى الطــراز العثمــاني كذلــك، أســطوانية الشكــل، ذات تضليــع مميز، لهــا
دورتـان كـل منهمـا تـبرز عـن البـدن بواسـطة مقرنصـات متعـددة الحطـات وتنتهي مـن أعلـى بمخـروط

تغطيه ألواح من القاشاني الأخضر.

ية الجبل واحدًا من بين عشرات المساجد التي بنيت على ويعد الطراز الذي بنيت عليه مئذنة سار
ذات الطـــراز في العصر العثمـــاني، جمعيهـــا مكســـو بالقاشـــاني الأخـــضر، حـــتى بـــاتت علامـــة مميزة مـــن
علامــات العمــائر الدينيــة العثمانيــة في العــالم، ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن خلال جولــة سريعــة

على المساجد التي تم تدشينها في هذه الفترة.
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